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  بيان من معالي السيد ميغيل ديسكوتو بروكمان،    
  رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة    

  
   العالمية وأثرها على التنميةفي افتتاح المؤتمر رفيع المستوى المعني بالأزمة المالية والاقتصادية    

  
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٤نيويورك،     

      
  السادة الرؤساء الأعزاء،

  لوزراء،السادة رؤساء ا
  السادة وزراء الخارجية،

  ادة،عأصحاب الس
  السيد الأمين العام،
إ  خواني وأخواتي،

    
لقد اجتمعنا هنا، نحن ممثلي دول وحكومات العالم، لأننا نمـر بمرحلـة فريـدة في تـاريخ                    

فنحن مواطنـون ننتمـي إلى أمـم مختلفـة، ولكننـا            . الإنسانية يتهدد فيها بالخطر مستقبلنا المشترك     
لوقت نفسه مواطنون ننتمي إلى كوكب الأرض، ولدينا جميعـا علاقـات متعـددة ومترابطـة            في ا 

  .مع بعضنا بعضا
  

  سفينة نوح التي تنقذنا جميعا    
وفي هــذا الوقــت الحــرج، يجــب علينــا جميعــا أن نوحــد جهودنــا للحيلولــة دون تحــول      

ــة و    ــة وبيئي ــة، بمظاهرهــا المتعــددة، إلى مأســاة اجتماعي ــسانيةالأزمــة العالمي ــتي  . إن والتحــديات ال
تطرحها شتى الأزمات كلها مترابطة وتلزمنـا جميعـا، بوصـفنا ممثلـي شـعوب الأرض، أن نعلـن                   

، يحــدونا أمــل كــبير، إلى تحقيــق حلــول امــسؤوليتنا، كــل منــا تجــاه الآخــر، وأننــا سنــسعى ســوي
فهـذه  . ذلكوليس هناك مكان أفضل من قاعـة الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة للقيـام ب ـ             . شاملة

ومـن  . ١٩٢هي قاعة الشمولية الديمقراطية العالمية بـلا منـازع، وهـي مقـر مجموعـة البلـدان الــ                    
الجلي أن كل دولة تملك خيار تحديد مستوى مشاركتها، طبقا للأهميـة الـتي توليهـا للموضـوع              

  .الذي يتناوله كل اجتماع
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نوح لإنقـاذ النظـام الاقتـصادي        بالمسؤولية أن نبني سفينة      رومما يجافي الإنسانية والشعو     
الآثـار الـسلبية   مـن  القائم فحسب، تاركين الغالبية العظمى للبشر يواجهون مـصيرهم ويعـانون        

 عـن اتخاذنـا قـرارات        مندوحـة  ولا. لنظام فرضته أقلية غير مبالية بالعواقب ولكنـها قويـة البـأس           
ة العريـضة في الحيـاة وبيتنـا    تؤثر فينا بصورة جماعية إلى أقصى حد ممكـن، بمـا في ذلـك المـشارك     

  .المشترك، أمنا الأرض
  

  التغلب على الماضي وبناء المستقبل    
. بادئ ذي بدء، يجب علينا أن نتغلب على ماض جـائر ونـبني مـستقبلا مفعمـا بالأمـل         

ولا بد أن نسلم بأن الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة هـي محـصلة أسـلوب في العـيش والإنتـاج             
ــا ومــع الطبيعــة     والاســتهلاك  ــة ولا يتــسم بالمــسؤولية، وإقامــة علاقــات فيمــا بينن يتــسم بالأناني
يكولوجيــة وإخــلال عميــق بــالتوازن     عــدوان مــنظم علــى الأرض ونظمهــا الإ   تنطــوي علــى 

وفي رأيـي أننـا قـد بلغنـا        . الاجتماعي، وهو تعبير تحليلي يحجب ظلما اجتماعيا شـاملا وشرسـا          
لغنا نهاية الطريق الذي قطعناه حـتى الآن، وأننـا يمكـن، إذا واصـلنا               ويبدو أننا ب  . الحدود النهائية 

  .ق بالدينصورات من قبلاالسير عبره، أن نلقى نفس المصير الذي ح
بة وتصحيح النموذج الحالي، الـتي لا شـك في ضـرورتها، غـير              اومن هنا فإن وسائل رق      

قـدرتها الكامنـة علـى    ذلك أنه قـد تكـشف ضـعف    . كافية في كل من الأجل المتوسط والطويل   
والاكتفاء بوسـائل رقابـة وتـصحيح النمـوذج يـدل علـى افتقـار بـائس                 . التصدي للأزمة العالمية  

ولا يمكـن تـصحيح     . إلى الحساسية الاجتماعيـة والإبـداع والالتـزام بإرسـاء سـلام عـادل ودائـم               
وإذا . جـذري الأنانية والجشع، ويتعين استبدالهما بالتضامن، الذي يعني بوضوح إحداث تغـيير            

كان ما نبغيه حقـا هـو سـلام وطيـد ودائـم، يجـب أن يكـون واضـحا تمامـا أنـه يـتعين علينـا أن                             
نتجاوز وسائل الرقابة والتصحيح للنموذج القائم كي ننشئ ما يسعى إلى تحقيـق معيـار جديـد      

  .للتعايش الاجتماعي
طريقـة  ”رض ومن الضروري، من هذا المنظور، العمل على تحقيق ما يدعوه ميثـاق الأ    

اج أسـلوب معـين     هويعني هذا رؤية مشتركة للقيم والمبادئ التي تـشجع إنت ـ         . “مستدامة للحياة 
ومـع ضـخامة الخطـر الـذي        . في العيش في هذا العـالم يكفـل رفاهيـة الأجيـال الحاضـرة والمقبلـة               

لعالميـة  نواجهه جميعا من تلاقي هذه المشاكل المختلفة، فإن فرصة الإنقاذ التي تـساعدنا الأزمـة ا              
  .أو تجبرنا على اكتشافها أكثر ضخامة

ولقد حان الوقـت الآن لوضـع سياسـة وأخلاقيـات     . لقد أنشأنا اقتصادا ذا طابع عالمي    
  .معولمة تستند إلى الخبرات والتقاليد الثقافية العديدة لشعوبنا
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  أمنا الأرض والأخلاقيات العالمية    
العـالم مـن   ن رؤيـة  وبعبـارة أخـرى، فـإ     .إن الأخلاقيات الجديدة تتطلـب رؤيـة جديـدة          
  .ئنا ونهجا جديدا لانتمامختلفةمختلف تُنشئ أيضا أخلاقيات منظور 

بــأن والقائلــة فيجــب اســتيعاب وجهــة النظــر الــتي نفهمهــا ممــا يــسمى علــوم الأرض،     
نـا الأرض، وهـو التعـبير الـذي أقرتـه         فأم. واسـع ومعقـد ومتطـور     الأرض كائنة في خضم كون      

فهـي تـنظم نفـسها، وتحـافظ علـى          . تنـبض بالحيـاة   أبريل الماضـي،    / نيسان ٢٢مة في   الجمعية العا 
التــوازن الــدقيق بــين مــا هــو مــادي وكيميــائي وبيولــوجي، بطريقــة دائمــا مــا تكــون في صــالح   

 حيـاة البـشر   ، أي   فهي تفرز مجموعة فريدة من عناصر الحياة التي انبثقت عنها الإنـسانية           . الحياة
  .الواعي الذكي للأرض ذاتهاالعنصر الذين يشكلون 

لإنـسانية والـشعوب الأصـلية الـتي     الموروثـة عـن ا   رؤيـة   الإن هذا المفهوم المعاصر يتفـق و        
ــزال، باعتبارهــا الأم، أو   ــا مــاتر، أو المطالمــا قدســت الأرض، ولا ت ــاالإاجن ــانتزين ينان ، أو التون

وب الأيمــارا في عميها شــستــباتــشا مامــا كمــا الأو   نيكــاراغوا،بلــديتــل في اواالنسميها يــكمــا 
  .بوليفيا

نـا  روكمـا ذكّ  . أننـا ننتمـي إليهـا     بوا،  هناك وعي متنام بأننـا جميعـا أبنـاء الأرض وبناته ـ          ف  
ــورال  ــو مـ ــدةالـــرئيس إفـ ــدوننا، ولك فإ ،س مـــرات عديـ ــاة بـ ــا تـــستطيع الحيـ ــا لا يمكـــن أن نهـ ننـ

  .بدونها نعيش
. نــا الأرض وســلامتهامنكــون الأوصــياء الحارســين لحيويــة أإن مهمتنــا كبــشر هــي أن   

تجاوزت بنـسبة أربعـين في      قد  ،  ينبسبب استهلاكنا وإسرافنا المفرط   ومما يؤسف له أن الأرض،      
  .من سلع وخدماتتجود به علينا المائة قدرتها على تجديد ما 

الملاحــون الفــضائيون الــذين أقــروا  الــتي تنــبض بالحيــاة يــشهد عليهــا  رؤيــة الأرض إن   
وا فقـد خــبر .  بــأن الأرض والإنـسانية يــشكلان واقعـا واحــدا  ،ضائيةمـن مركبتــهم الف ـ  ،بانبـهار 

ــا متوحــدون بــشدة مــع       مــا ــشاملة، أي الإدراك العميــق بأنن ــسامي للنظــرة ال ــأثير ال يُعــرف بالت
  .الأرض، بل وبأننا الأرض، الأرض التي تشعر وتفكر وتحب وتتعبد

ــل والإحــساس بالمــسؤولية      ــرام والتبجي ــد الاحت ــة بواجــب  وإن هــذا المنظــور يول الرعاي
  .تدهورما تعانيه الطبيعة الآن من لوطننا المشترك، وهي مواقف لا تحتمل التأجيل في مواجهة 

مــن كــل  أســلوب جديــد لانتمائنــا إلى :ومــن هــذا المنظــور، تولــد أخلاقيــات جديــدة   
ت الأخلاقيــاإن لم تكــن واليــوم، . الطبيعــة المحيطــة بنــاوطنــا، وإلى بيتنــا الإنــساني يتخــذون مــن 

  .أخلاقيات، فإنها ليست بعالمية
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  بديهيات الأخلاقيات من أجل المصلحة العامة    
لـلأرض  صـون الـصالح العـام       إن أول إقرار لهذه الأخلاقيات العالميـة يتمثـل في إعـلان و              

مـن  يشكل في نفس الوقـت مجموعـة   بأن مجتمع الشعوب   فتراض القائل    وسنبدأ بالا  .لإنسانيةلو
مـن   يمكن أن يمتلكها أحـد لـصالحه الخـاص، ويجـب أن تخـدم حيـاة الجميـع          المنافع العامة التي لا   

  . بل ومجتمع الكائنات الحية الأخرى،الأجيال الحالية والمقبلة
أي يجـب كفالـة     . بالطـابع العـالمي وبالحريـة     ميـز   إن الصالح العام للإنسانية وللأرض يت       

 فـلا يُـستثنى أحـد ولا يُـستثنى     .الشمول العالمي لكل الأشخاص والشعوب ومجتمع الحياة بأسره  
للجميـع دون مقابـل، وبالتـالي       ممنـوح   بطبيعتـه   كمـا أنـه،     .  مـن هـذا الـصالح العـام العـالمي          ءشي
وفضلا عن ذلـك، يجـب أن يكـون        . يمكن أن يُباع ويُشترى ولا أن يكون موضوعا للتنافس         لا

  .متاحا باستمرار للجميع، وإلا فلن يصبح الصالح العام عاما
ــسانية و    فمــا هــي ا    ــام للإن ــصالح الع ــشكل ال ــتي ت ــة ال ــسلع الجوهري ــل ــا ل لأرض؟ إن أوله

؟ إن الأرض لا تكـون للقـوي الـذي يملـك           إذاً لمن تكـون الأرض   ف.  ذاتها الأرضشك هو    ولا
إنها هبة من الكـون     . سلعها وخدماتها، بل إنها ملك لجميع النظم الإيكولوجية التي تُكوِّن الكُل          

لـتي تـدور    اسـلاف الـتي غابـت منـذ القـدم وكانـت منبـع شمـسنا                 عن مجرتنا من شمس الأ    نشأت  
 فإنهـا تحظـى     ،ولَّدَت كل الكائنـات   تنبض بالحياة و  ولأنها  . حولها الأرض كواحدة من كواكبها    

: وهـذه الكرامـة تتطلـب الاحتـرام والتبجيـل وتمـنح الأرض حقوقـا              ). الأرض الكريمة (بالكرامة  
  .نها من مواصلة منح الحياة للكائناتكِّمَ تُحالةٍالحق في رعايتها وحمايتها وصيانتها في 

، بجــشعها الــصناعي، قــد ألحقــت  المعولمــةولا يــزال علينــا الإقــرار بــأن وســائل الإنتــاج    
علـى  ويجب أن نـسعى     . لإنسانيةلارا كبيرا، ومن ثم أضرت بالصالح العام للأرض و        مبالأرض د 

قودنـا  سـبل العدالـة والتـضامن الـتي ت        ا  إنه: سبل أخرى أكثر إنسانية ورأفة بالحياة     عجل لسلوك   
  .إلى السلام والسعادة

ــدينا    ــة     الغــلافثم ل ــاة بكاف ــراث المــشترك للحي ــاره الت ــوي لكوكــب الأرض باعتب  الحي
وهو يخدم المصلحة المـشتركة للبـشرية والأرض، كمـا نـص            . م عليه البشرية هي القيّ  وأشكالها،  

المـوارد الطبيعيـة لـلأرض،      ”: ١٩٧٢لبـشرية لعـام     على ذلك مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئـة ا        
ــات الم         مثلــة للــنظم  بمــا في ذلــك الهــواء والمــاء والنباتــات والحيوانــات البريــة، وبــالأخص العين

  .“الطبيعية الإيكولوجية
المـاء  ف. وتخدم المياه والمحيطات والغابات، بصفة خاصة، الصالح العـام للبـشرية والأرض      

لا بديل له، وللجميع الحق في الحصول عليـه بغـض النظـر عـن               مورد طبيعي مشترك وأساسي و    
ولـذلك،  . تكاليف جمعه وتخزينه وتنقيته وتوزيعه، وهي تكاليف تتحملها الحكومـات والمجتمـع           
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يـشكل  أمـر   فإن السعي الحثيث إلى خصخصته وتحويله إلى سلعة يمكن أن تدر الكثير من المـال                
يرغـب  و.  ولا ينبغي أن تُبـاع وتُـشترى     ،لحياة مقدسة فالماء هو الحياة، وا   . مصدر قلق شديد لنا   

 دعــم الجهــود الراميــة إلى إبــرام عهــد دولي بــشأن الميــاه لإدارتهــا بطريقــة جماعيــة  فيالجمــعهــذا 
  .تضمن توفير هذا المورد الحيوي للجميع

ونفس الشيء يمكن أن يُقال عن الغابات، ولا سـيما الغابـات المداريـة وشـبه المداريـة،                    
فالغابــات . كــز أعلــى نــسب التنــوع البيولــوجي والرطوبــة الــضرورين لحيويــة الأرض حيــث تتر

جعـل الحيـاة علـى الكوكـب مـستحيلة، وذلـك بامتـصاص              تحول دون أن يؤدي تغير المناخ إلى        
ومن دون الغابات، لن تكون هناك حياة ولـن يكـون   . كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون     

منبــع كــبير للحيــاة، فهــي تــضبط المنــاخ وتــوازن بمثابــة ي والمحيطــات هــ. هنــاك تنــوع بيولــوجي
فالغابـات والمحيطـات لهـا تـأثير كـبير علـى الحيـاة، ولـيس                .  المـادي والكيميـائي لـلأرض      ساسالأ

  .على البيئة فحسب
فقـرار الجمعيـة   . المـصلحة المـشتركة للبـشرية والأرض   هـو الآخـر   دم يخ ـومنـاخ الأرض    
حمايــة المنــاخ العــالمي لمنفعــة ” بــشأن ١٩٨٨ديــسمبر /ل كــانون الأو٦ المــؤرخ ٤٣/٥٣العامــة 

مصدر قلق مشترك للبـشرية، حيـث       هو  م بأن تغير المناخ      يسلّ “أجيال البشرية الحاضرة والمقبلة   
ويــرى الفريــق الحكــومي الــدولي  . “المنــاخ شــرط أساســي لاســتمرار الحيــاة علــى الأرض ”إن 
تغـير المنـاخ يـؤثر علـى        ”، أن   “IPCC”نكليـزي المختـصر      بتغير المناخ، المـشهور باسمـه الإ       المعني

  .“ ضمن إطار عالمي من المسؤولية المشتركةالتصدي لهالبشرية جمعاء، وينبغي 
فهــي ذات .  المـصلحة المــشتركة الكـبرى للبــشرية والأرض هـي البــشرية ككـل    غـير أن   

وتتــسم يــاة،  مــن مملكــة الحاجــزءتــشكل وهــي . قيمــة جوهريــة عليــا وتمثــل غايــة في حــد ذاتهــا 
ــدع، والحــب      ــال المب ــذكاء، والخي ــشديد، وبالقــدرة علــى الإدراك، والحــساسية، وال ــد ال بالتعقي

ــع   ــى الجمي ــاح عل ــة       . والانفت ــا كرام ــشرية له ــيّ لأن الب ــاك إدراك جل ــات، هن ــع الثقاف ــي جمي فف
 الحيـاة  يوأولئك الذين يشنون الحروب ويصنعون أدوات المـوت الـتي يمكـن أن تمح ـ           . تنتهك لا
وتلحـق ضـررا شـديدا بـالغلاف الحيـوي، إنمـا يرتكبـون جـرائم              شرية من على وجه الأرض،      الب

  . ضد الإنسانية
نـشرع  يجـب أن    بل   ،ولذلك، إخواني وأخواتي الأعزاء، يجب ألا نظل مكتوفي الأيدي          

أن ويجـب   . التام للأسلحة النووية، وليس فقط الحد منها أو منع انتشارها         دون إبطاء في الحظر     
يمكـن تأجيـل اتخـاذ      لم يعـد    إذ  عدم التسامح إطلاقا إزاء الأسلحة النووية،       قاعدة  إرساء  بعجل  ن

. فهــذا هــو الوقــت المناســب لــذلك، ويجــب ألا نفــوت هــذه الفرصــة  . قــرارات في هــذا الــشأن
 في حـين  ،أنه لا يمكن للعالم أن يسمح باستمرار مهزلة إنفاق مبالغ خياليـة علـى الأسـلحة     كما
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، لانتـشال نـصف البـشرية مـن مـستويات فقـر       غير معقولغ زهيدة، إلى حد تخصص إلا مبال  لا
العنـف  ذلـك أن    .  جميـع المجتمعـات    تهـدد تـشكل، عـلاوة علـى ذلـك، قنبلـة موقوتـة             و،  لا تغتفر 

ــوعى   ــاس جـ ــاء النـ ــف، وإبقـ ــد العنـ ــستويات  وفي يولّـ ــشة مـ ــشرمعيـ ــق بالبـ ــوأ  ،لا تليـ ــو أسـ  هـ
  .العنف أشكال

  
  وز الأزمةالاستراتيجيات الكفيلة بتجا    

يجــب علينــا، في هــذه المرحلــة التاريخيــة، وفي خــضم الأزمــة العالميــة، ولمــا فيــه مــصلحة    
الأرض والبشرية معا، أن نتخذ إجراءات جماعية على المديين القـصير والمتوسـط للحفـاظ علـى                 

.  من جهة أخـرى   ، من جهة، ووضع أساس لأشكال جديدة للعيش المستدام        ،المجتمعأمور  سير  
ة عناصـر أساسـية يمكنـها أن تكفـل اتـساق المبـادرات الجديـدة الـتي تـسعى إلى إيجـاد                       وثمة خمـس  

مارسات التي ستناقشها الجمعية العامة خلال الأيـام        عديد من الم  البدائل وتوفير التوجيه اللازم لل    
  .قادمةالقليلة ال
وز  وهــذا يعــني تجــا.لمــوارد الطبيعــة المحــدودةل والمــستدام المــسؤول ســتخداملاا: أولا  

  .الاستغلال نحو تعزيز علاقة احترام وتآزر مع الطبيعة
 إلى مكانه المناسب في المجتمع ككل بالتخلي عـن الرؤيـة الـضيقة         الاقتصادإعادة  : ثانيا  

فالاقتـصاد ينبغـي أن يحتـرم القـيم، لا أن يكـون مـصدرا       . التي جعلتـه محـور التعـايش بـين البـشر       
ــاره    ــه باعتب ــيم؛ إذ ينبغــي أن ينظــر إلي ــة     للق ــة والثقافي ــاة المادي ــضع أســاس الحي ــذي ي ــشاط ال  الن

ــى      ــشون عل ــذين يعي ــشر ال ــع الب ــة لجمي ــد    ســطح والروحي ــرام القواع ــع احت ــذا الكوكــب، م ه
  .الاجتماعية والبيئية

إذ ينبغــي . ؤســسات الاجتماعيــة جميــع العلاقــات والم لــتعم  الديمقراطيــة نــشر: ثالثــا  
سياسي فحـسب، بـالمفهوم الجديـد للدولـة وللمنظمـات         وتعزَّز في المجال ال ـ   الديمقراطية  تُطبق   ألا

الدولية، بل ينبغي توسيع نطاقهـا لتـشمل أيـضا الاقتـصاد والثقافـة والعلاقـة بـين الرجـل والمـرأة                 
  . ودائمةقيمة عالميةالديمقراطية كي تصبح 

ــا   ــة  حــد أدنى  تكــوين: رابع ــيم الروحي ــن الق ــافي  مــن خــلال  م ــادل الثق ــد التب  والتقالي
لدينيــة للــشعوب، كــي يتــسنى لهــا المــشاركة في تحديــد المــصلحة المــشتركة للبــشرية  الفلــسفية وا
  . وفي وضع قيم جديدة،والأرض
سام للحيـاة،  مت ـ للعالم تراعي سعي الإنسان إلى إيجاد معنى        رؤية روحية تعزيز  : خامسا  

  .وتراعي العمل الإبداعي للبشر ووجودنا العابر على سطح هذا الكوكب الصغير
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ق رفاه الفـرد والمجتمـع والكوكـب إلا إذا أصـبحت هـذه العناصـر الأساسـية                  ولن يتحق   
، علـى نحـو كـافٍ ولائـق       ويمكن تحقيق ذلـك مـن خـلال اقتـصاد يلـبي،             . الخمسة واقعا ملموسا  

يث يعيش البشر في انسجام مع بعضهم البعض، ومع الطبيعـة،           بحاحتياجات كل أفراد المجتمع،     
  . ومع الكل الذي نحن جزء منه

 تعطي دورا أساسيا للحياة والأرض والبشرية، وهـي        أحيائيةحضارة  ذه هي أسس    وه  
  .، رجالا ونساء، حياة ملؤها السعادة لا الحاجةهاحضارة يعيش مواطنو

  
  أربعة مبادئ أخلاقية أساسية    

رنــا عقولنــا  إلا إذا غيّعلــى النحــو المطلــوبولا يمكــن التــصدي لكــل هــذه التحــديات   
فالاسـتخدام  .  وتطـور جوانـب أساسـية أخـرى للكـائن البـشري            ظهورال ل وقلوبنا وأفسحنا المج  

الحصري والمفرط للتفكير التحليلي الوظيفي في العصر الحديث أفقدنا القـدرة علـى سمـاع نـداء                 
ونحـن، في أعمـاق   . الأرض وصرخات المضطهدين الذين يـشكلون الغالبيـة العظمـى مـن البـشر          

ولـذلك يجـب علينـا أن       . والتضامن والعطـف والمـشاركة    طبيعتنا البشرية، كائنات ملؤها الحب      
  .نعزز تفكيرنا التحليلي بتفكير حساس عاطفي نابع من القلب، وهو منبع القيم المذكورة

والحفاظ على نـبض   ،لإنسانية والأرض حقيقة ديناميكية لا تفتأ تتغيرالعام لصالح إن ال 
 .ئ أخلاقية مبادة أربعوافر يقتضي توإمكانية تطويرهالحياة فيه 

فلكل إنسان قيمة جوهرية وبمقدوره خدمة صـالح         .الاحترامالمبدأ الأخلاقي الأول هو      
الإنسانية إذا لم يكن مدفوعاً بمبادئ نفعية صرفة، مثل تلك التي تهـيمن علـى النظـام الاجتمـاعي                

 .الانتماء والمسؤولية والحفاظ على الوجودعن والاقتصادي الحالي، بل بشعور موحد 

عـدائي   تبني الإنسان لموقف غـير       عنايةوالقصد من ال   .العنايةلمبدأ الأخلاقي الثاني هو     وا 
، في ، ويتـسع  الماضـي ويتجنـب الأذى في المـستقبل       من الواقع؛ موقف المحـب الـذي يـصلح أذى           

مـا يكفـي     افروت ـفلـو    . ليشمل جميع مجالات أنشطة الإنسان الفردية والاجتماعية       الوقت نفسه، 
 وبقـاء الحيـاة     عنايـة وال . الماضـي لمـا حـدثت هـذه الأزمـة الماليـة والاقتـصادية اليـوم                 في العنايةمن  

 . حتى توهن الحياة وتتلاشىعنايةنتفي التمتلازمان، فما إن 

وهو ما نحن بأمس الحاجة إليـه في هـذه الأيـام             الشفقة،    هو العنايةوالتعبير الشرقي عن     
 . نفـسها ويتعرضـان لفـيض هائـل مـن الآلام     التي يتعذب فيها جزء كبير مـن البـشرية والأرض  

شفقة علـى   كـاد ال ـ  تالتعـاون،    هأكثـر من ـ  التنـافس   تسيطر عليـه دوافـع      ففي مجتمع السوق، الذي     
 .تفيتخالطبيعة أن في المعذبين في المجتمع وجميع 
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فـنحن جميعـاً نعتمـد علـى البيئـة ونعتمـد علـى               .الجماعيـة  المـسؤولية والمبدأ الثالـث هـو       
وأعمالنا إما أن تعود بالنفع على الحياة وعلـى الـصالح العـام لـلأرض والإنـسانية       .بعضنا البعض

لى إفالأزمـات المتعـددة الـتي تقـع في هـذه الأيـام تعـزى إلى حـد كـبير           .وإما أن تلحق بها الأذى
ــالمي في تــوازن         ــتي أدت إلى اخــتلال ع ــاتنا الجماعيــة ال ــسؤولية في مــشاريعنا وممارس ــدام الم انع

 .ام الأرضالأسواق ونظ

 بحـال   الراهنـة  لن نخرج من الأزمـات فإذا لم نتعاون جميعا .التعاونأما المبدأ الرابع فهو    
 مكن أجدادنا أشباه البشر في الماضي مـن الانتقـال مـن    جدّ ضروري بحيث أنهفالتعاون  .أفضل

ل كـانوا   فعندما كانوا يحصلون علـى طعـام لم يكونـوا يـأكلوه فـرادى ب ـ               .الإنسانية إلى   الحيوانية
 في ضـروريا ومـا كـان    . أفراد المجموعة بحس من التعـاون والتـضامن  كليتقاسمون كل شيء مع 

 . اليومضرورياالماضي لا يزال 

وأخيراً، هناك اعتقاد متعلق بالصالح العام للإنسانية، وهو اعتقـاد مـستقى مـن التقاليـد                 
 أساســيةكيــة، يفيــد بوجــود طاقــة لكونيــات والفيزيــاء الفلالمعاصــرون لعلمــاء الالروحانيــة أثبتــه 

غامــضة عــصية علــى الوصــف تقــف وراء الكــون كلــه، وراء كــل كــائن وكــل إنــسان وكــل     
ونحـن علـى    .تعرف أيـضا بأنهـا مـصدر حيـاة جميـع الكائنـات      وحادثة، بل ووراء أزمتنا الحالية، 

عدنا  الفوضــى لتــساالــتي تــسودهاثقــة بــأن هــذه الطاقــة المجهولــة ســتعمل أيــضاً في هــذه الفتــرة  
 ،وتمكننا مـن التغلـب علـى الأنانيـة واتخـاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات للحيلولـة دون وقـوع كارثـة                   

 والنمـاذج الاقتـصادية   ،وتحويل الأزمة إلى فرصة لابتكار وإيجاد أشكال جديدة من التعايش     بل
 .العيش والتعايشسمى ب أوشعور ،المتجددة

 
 هذه أزمة وليست مأساة:  خاتمــــة  

 .د أن أعرب عن إيماني الراسـخ بـأن الوضـع الحـالي لا يمثـل مأسـاة بـل أزمـة                     أووختاما   
أمـا الأزمـة، فتنقينـا وتقوينـا      .فنفنى وتبقى هـي  الأرض لأضرار بأن تتعرضفعاقبة المأساة سوء، 

والألم الذي ينتابنا اليـوم      . والأرض ، والبشر ياة عناصر الح  لكلنكبر ونتلمس سبل بقاء مقبولة ل     
 ولقد دأبنـا حـتى   .رجل في آخر لحظات حياته، وإنما ألم الولادة من جديد  ليس حشرجة موت    

، واليـوم صـار علينـا       محـدود  رأس المال المادي إلى أقصى حـد، وهـو رأسمـال             الآن على استغلال  
 ،علـى المحبـة  ة غير محدودة قدرلدينا ، وذلك لأن دودأن نعمل برأس المال الروحي، وهو غير مح      

 .أسرار الكون والقلب البشريلعيش معاً كأخوة وسبر وا

وبما أن أصلنا جميعاً ينحدر مـن النجـوم الحمـراء العظيمـة الـتي فيهـا تـشكلت عناصـرنا              
  وسنـــسطع بأنوارنـــا مـــن  .المكونـــة، فمـــن الواضـــح أننـــا خلقنـــا لنـــسطع بأنوارنـــا لا أن نتـــألم  

ــد  ــا أتوقعــه في صــميم قلــبي  -جدي ــدراً أكــبر   -  وهــذا م ــة تــولي ق  مــن  في إطــار حــضارة عالمي
 وترفـع   ، وتحتضن جميع الشعوب وتعـزز التـضامن مـع أكثـر النـاس فقـرا               ،الاحترام لأمنا الأرض  

 . أكثر سعادةفتغدودرجة روحانيتها وتقدس تماماً روعة الكون 
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 بالأزمــة الماليــة نيعــ هــذا المــؤتمر البــالغ الأهميــة الموبهــذه الكلمــات نــستهل مناقــشاتنا في 
ل تـوفير إطـار لهـذه المـسائل، أود أن أؤكـد علـى أننـا إذا أردنـا                    ومـن خـلا    .والاقتصادية العالمية 

بــد لنــا أن نتخلــى عــن جميــع المواقــف  هــذه الأزمــة، لالنــا ا هــحتيالاســتفادة مــن الفــرص الــتي ت
فهذه المواقف لا تسعى إلا للحفاظ على نظام يبدو أنه لم يعد بالفائدة إلا علـى أقليـة،    .الأنانية

ويجــب أن نتــسلح  .نةّــــة بيفادحــ العظمــى لــسكان الأرض عواقــب في حــين أنــه ألحــق بالغالبيــة
 .لكي نحقق قفزة نوعية إلى الأمام نحو مستقبل يعمه السلام والرفاهبالتضامن والتعاون 

 كلمات قداسـة البابـا   تلاوةالتأمل با  نهي هذ أواسمحوا لي، أخوتي وأخواتي الأعزاء، أن        
 :تمربينيدكت السادس عشر الموجهة إلى هذا المؤ

 وعلــى القــائمين علــى إدارة الحيــاة ،لتحــل علــى جميــع المــشاركين في المــؤتمر ”    
 ، روح الحكمــــة والتــــضامن الإنــــساني، الممــــسكين بقــــدر هــــذا الكوكــــب،العامــــة
 مـن الرعايـة لكرامـة كـل إنـسان      المزيـد تتحول هذه الأزمة إلى فرصة تتـيح إيـلاء      كيما

، مـع إيـلاء اهتمـام       علـى قـدم المـساواة     رد  وتعزيز توزيع سلطات اتخاذ القـرارات والمـوا       
 .“يتوقف عددهم عن التزايد خاص للفقراء الذين، للأسف، لا

  
  .وأشكركم جزيل الشكر 

  
  
  
  


